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القيروان في انتظار مدينتها الطبية
الــقــيــروان  الــطــبــيــة فــي  حــن تــقــرر تشييد المــديــنــة 
ــــم يـــغـــب تـــاريـــخ  ــريـــم مــــن دولـــــة قـــطـــر ل بــتــمــويــل كـ
الــقــيــروان قلعة الإســـام الأولـــى فــي أفــريــقــيــا عن 
ذاكـــرة حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بن 
حــمــد أمــيــر قــطــر المــفــدى، ولا عــن ذاكـــرة الرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيــد، لأن الــقــيــروان هــي الــتــي 
في  والصيدلة  للطب  أول مدرسة  فيها  تأسست 
ألــف ومــائــة عــام، وكــانــت أم  العصر الأغــلــبــي منذ 
الجامعات الطبية في العالم الإسلامي، نشأ فيها 
أشــهــر أطــبــائــهــا إبــراهــيــم بــن الـــجـــزار وابـــن أخــيــه 
كتاب  الأطــفــال صاحب  الــجــزار طبيب  بن  محمد 
)ســيــاســة الــصــبــيــان وتــدبــيــرهــم(، وإســـحـــاق بن 
العلوم  رواد  من  وغيرهم  الجراحين،  أول  عمران 

والدوائية.  العلاجية 
ــــن قـــــــررت تــمــويــل  ــد حـ ــجــ ــر هــــــذا المــ ــطـ ــنـــس قـ ــم تـ ــ لـ
بــنــاء وتــجــهــيــز المــديــنــة الــطــبــيــة بــالــقــيــروان مــتــعــددة 
العريقة  المدينة  لتربط ماضي هــذه  التخصصات، 
بحاضرها، وتعيد لها تراثها العلمي، وهو ما أعلنه 
الرئيس قيس سعيد في زيارته للدوحة، وما أكده 
في زيارته الأخيرة للقيروان، أما العجيب المؤسف 
لــيــس فــيــهــا حــتــى مستشفى  الـــقـــيـــروان  الـــيـــوم أن 
ــر الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة  ــوفــ جـــامـــعـــي يــلــيــق بـــهـــا ويــ

الضرورية لساكنيها!.
القاهرة  التي أسست  القيروان أيضا هي  أن   كما 
ــيــوم  ــي عــهــد المـــعـــز لـــديـــن الـــلـــه الـــفـــاطـــمـــي، والـــــى ال فـ
تسمى الــقــاهــرة المــعــزيــة كما أســســت الأزهـــر على 
أيدي جوهر الصقلي في 17 من شعبان 358هـ 6 
يوليو969م والقيروان هي التي أوفدت بنت القيروان 
القرويين بمدينة  الفهرية لتأسيس جامعة  فاطمة 
الجامعة كمؤسسة تعليمية لجامع  فــاس، فبنيت 
القرويين عام 245 هـ/859م في مدينة فاس المغربية، 
وتعتبر جامعة القرويين أيضا أول مؤسسة علمية 
العلمية المتخصصة وإســـداء  الــكــراســي  اخــتــرعــت 

ــات الــعــلــمــيــة فـــي الــعــالــم تــخــرج فــيــهــا علماء  ــدرجـ الـ
أوروبا والأندلس. 

ولــكــن مـــع الأســــف أهــمــلــت الـــقـــيـــروان مــنــذ خــرابــهــا 
على أيدي غزوة بني هلال الى اليوم، بل إن الديوان 
الوطني التونسي للإحصاء صنف مدينة القيروان 
الفقر  ــام على رأس قائمة  الأيـ مسقط رأســـي هــذه 
لتصبح الأولى بين جهات الجمهورية التونسية في 
نسبة الفقر والبطالة وتفشي العنف وتفاقم الهجرة 
السرية وحتى في نسب انتحار الشباب والأطفال! 
وهي التي صنفها التاريخ الأولــى في فتح أفريقيا 
المــجــاهــد عقبة  ســنــة 50 هــجــريــة، حينما وصــلــهــا 
بن نافع فأسسها ثكنة لجيشه الإسلامي، وشيد 
الحنيف  لــلــديــن  أول مــنــارة  فيها جامعها الأعــظــم 
العالم  في أفريقيا وأول جامعة علمية أشعت على 
الجزار في طبه، والإمــام سحنون باستقلال  بابن 
قــضــائــه، والــحــصــري بشعره )يــا ليل الــصــب متى 
غـــده( وعــبــدالــلــه بــن أبـــي زيـــد بفقهه، وابـــن رشيق 
انطلقت  القيروان  )العمدة في الآداب(، ومن  بكتابه 
ــدلــــس تـــخـــرج منها  فـــتـــوحـــات المــســلــمــن نــحــو الأنــ
الجامع والجامعة  الــعــرب والــغــرب وقــد بقي  علماء 
العلمية الملحقة به مركزا للنشاط الفكري والثقافي 
الألــف سنة درس فيها )سيلفستر  والديني قرابة 
الثاني( الذي لقب بـ )جربيرت دورياك( والذي شغل 
منصب بابا روما من عام 999 إلى 1003م ويقال 
إنــه هــو مــن أدخــل بعد رجــوعــه إلــى أوروبـــا الأرقــام 

العربية. 
الــطــبــيــب والفيلسوف  كــمــا أن مــوســى بــن مــيــمــون 
اليهودي قضى فيها بضع سنوات، ثم قام بمزاولة 

التدريس في جامعة القرويين. 
القيروان كانت الأولــى في مقاومة الاستعمار منذ 
حلوله بتونس سنة 1881 فتكونت فيها أولى خلايا 
المقاومة المسلحة للتنصير والاحتلال، وهي الأولى 
القيم الحضارية  التي نظمت أول مظاهرة لنصرة 

الزعيم بورقيبة في 17 يناير 1961  أول عهد  في 
اســتــشــهــد فــيــهــا خــمــســة مــواطــنــن، ورفــــض أبــنــاء 
القيروان آنذاك اضطهاد إمامهم الفاضل رحمة الله 
عليه الشيخ عبدالرحمن خليف، وأسفرت تلك الهبة 
الحد من مبادرات  السبعة عن  المباركة بشهدائها 
بــورقــيــبــة الــعــلــمــانــيــة المــرتــجــلــة مــثــل إلـــغـــاء الــصــيــام 
القيروان ذكريات لا  الحجاب. لي مع  والتخلي عن 
تمحى فقد ولدت في حي الجامع قريبا من جامع 
عقبة، وكنت أتــردد طفلا على دروس الزيتونة كل 
يــوم إثنين يــوم إجـــازة المــدرســة، لأتحلق حــول أحد 
يــقــول وأتعلم  مــا  أحـــاول فهم  العلم والأدب  شــيــوخ 
العربية ومعالم حضارتها، وكنت تلميذا في  اللغة 
التي كان  لــأوقــاف  التابعة  القرآنية  الفتح  مدرسة 
معلموها ومديرها من الوطنيين الدستوريين، أمثال 
الدستوري  الحزب  محمد بودخان أحــد مؤسسي 
الله وغيرهما ممن كانوا يعلموننا  والطاهر عطاء 
الــرجــل عن  يــدافــع  بسلوكهم لا بنصائحهم كيف 
ــان أغـــلـــب مــعــلــمــيــنــا يـــرتـــادون  ــ حـــيـــاض الـــوطـــن، وكـ

السجون صامدين. 
القيروان كانت تعج )ولا تزال( بأهل الأدب والشعر 
من جيل آبائنا أمثال الشيخ صالح سويسي كاتب 
أولـــى الـــروايـــات فــي الأدب الــعــربــي فــي مطلع القرن 
وهـــي )الــهــيــفــاء وســــراج الــلــيــل(، والــشــعــراء محمد 
الفايز والشاذلي عطاء الله والناصر صدام ومحمد 

مزهود ومن رواد النقد محمد الحليوي.
إنــنــا نــهــيــب بــالــحــكــومــة أن تــعــيــد الاعـــتـــبـــار لمــعــالــم 
الــقــيــروان الــخــالــدة حــتــى يــكــون حــاضــرهــا جــديــرا 
بــمــاضــيــهــا، ويــنــعــم ســاكــنــوهــا عــلــى الأقــــل بــرؤيــة 
فسقية الأغالبة وجامع عقبة محفوظين من عفاء 
الطبية سالف عهدها  المدينة  لها  الزمن، وأن تعيد 

العلمي الزاهر بإعانة قطر الرائدة.

alqadidi@hotmail.com
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استهداف دور 
العبادة مدان 

ــه يــمــثــل تــهــديــدا  الإرهــــــاب مــــدان بـــأشـــد الـــعـــبـــارات، لأنــ
أدانــت  الــصــدد  هــذا  وفــي  الآمــنــة،  والمجتمعات  للشعوب 
كاثوليكية  كنيسة  فــي  وقــع  الــذي  الانــفــجــار  قطر  دولــة 
ــددت عــلــى  ــ ــ بـــمـــديـــنـــة »مــــاكــــاســــار« بـــإنـــدونـــيـــســـيـــا، وشـ
الآمنين.  وترويع  العبادة  دور  استهداف  التام  رفضها 
ــاب مــهــمــا كــانــت الــدوافــع  وتــرفــض قــطــر الــعــنــف والإرهــ

والأسباب، ومن أي جهة جاء وفي أي مكان وقع. 
 الانــدونــيــســيــون قــــادرون عــلــى الـــوقـــوف صــفــا واحـــدا 
ومن  وتماسكهم،  بتضامنهم  والــتــطــرف،  العنف  ضــد 
ــرار  ــقـ ــتـ شــــأن الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة تـــعـــزيـــز الامـــــن والاسـ
الذي يعكس فكرا  الارهابي،  العمل  والتصدي لمثل هذا 
يــخــالــف كــافــة  الـــعـــبـــادة  مــتــطــرفــا، لأن اســـتـــهـــداف دور 

الشرائع.
ــدول نــهــجــا شــامــا  مــن الــضــرورة بــمــكــان ان تــعــتــمــد الـ
لمــنــع زيــــادة انــتــشــار الــتــطــرف الــعــنــيــف الـــذي لا يــرتــبــط 
عرقية،  أو جماعة  حــضــارة  أو  أو جنسية  معين  بدين 
ــة، وســيــظــل  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــام والـ ــســ ــ ــلـــى مــــنــــاخ ال ــفــــاظ عـ ــــحــ وال
وأحــد  شــديــديــن،  واستنكار  إدانــة  محل   

ً
فعلا الارهــاب 

ــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم لمـــا يــمــثــلــه مــن  أبــــرز الــتــحــديــات ال
تحقيق  وإعاقة  الدوليين،  والأمن  للسلم  حقيقي  تهديد 

للشعوب. المستدامة  التنمية 
ــة قــطــر عــن مــوقــف ثــابــت فــي ادانـــة الارهـــاب  تــعــبــر دولـ
الدولي  المجتمع  وتدعو  المدنيين،  واستهداف  والعنف، 
اسبابها،  ومعالجة  الــظــاهــرة  هــذه  لمكافحة  ومنظماته 
الدولي،  والقانون  المتحدة،  الأمم  ميثاق  إلى  بالاستناد 
ــــوازن لـــلـــركـــائـــز الأربــــــع لإســتــراتــيــجــيــة  ــتـ ــ والـــتـــنـــفـــيـــذ المـ
ــاب، والــتــصــدي  ــ الأمـــم المــتــحــدة الــعــالمــيــة لمــكــافــحــة الإرهـ
ــــه، لاســتــئــصــال جــــذوره  لأســبــابــه والـــعـــوامـــل المـــؤديـــة ل
الـــدول، وفــي هــذا  الــتــعــاون بــن  وهــذا يستوجب تــعــزيــز 
الفنية  الــخــدمــات  المــتــحــدة  تــقــدم مــنــظــومــة الأمـــم  المــجــال 
الارهاب  لمنع  الاعضاء  الدول  لمساعدة  القدرات،  وبناء 
والامــان،  السلم  يــســوده  عالم  الــى  وصــولا  ومكافحته، 
ومــن اجــل صــون الــكــرامــة الانــســانــيــة، ومــن الــواجــب أن 
البناء  والتعاون  التسامح  روح  بث  على  الجميع  يعمل 
ونــبــذ كــل مــا يـــؤدي إلــى الــكــراهــيــة والــعــنــف والــتــطــرف، 
خاصة ان هناك حاجة ماسة لمواجهة كل تلك الظواهر 

بشكل جماعي.

مرة أخرى.. نتنياهو الفائز الخاسر
بعد رابع انتخابات خلال عامين، أعلنت السلطات في 
التي شكلت تراجعاً كبيراً  أرقــام المشاركة  أبيب  تل 
عــن الأرقــــام الــكــبــيــرة المــعــتــادة، حــيــث لــم تتعد نسبة 
المشاركة هذه المرة %67، وهو رقم منخفض مقارنة 
بالانتخابات السابقة، خاصة إذا ما أخذنا بالحسبان 
حالة حدة الاستقطاب السياسي، ومع إعلان النتائج 
اتضح أن حلم تحالف الأحزاب المعارضة في إسقاط 
نتنياهو لن يتحقق، حيث حصل حزب الليكود الذي 
أكثر من ثلاثة  يحتل نتنياهو دوراً قيادياً فيه منذ 
المائة  الكنيست  عــقــود، 30 مقعداً مــن أصــل مقاعد 
المتطرف  اليمين  أحـــزاب  والــعــشــريــن، بينما حصلت 
ــوزراء  ــ ــ ــه رئـــيـــس ال المــــؤيــــدة لــتــحــالــف حــكــومــي يـــرأسـ
الــحــالــي مثل »شـــاس« وحـــزب »الــيــهــوديــة الــتــوراتــيــة« 
و«الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« عــلــى 22 مــقــعــداً، علماً بــأن 
هــنــاك 6 مقاعد هندسها نتنياهو مــن خــال عمله 
عــلــى دفــــع ثــاثــة أحـــــزاب مــتــطــرفــة لـــانـــدمـــاج، حتى 
تــتــمــكــن مـــن الـــحـــصـــول عــلــى نــســبــة مـــن الأصـــــوات 
تمكنها من دخول قبة الكنيست، بالتالي أصبح عدد 
الحكومة  الــذيــن سيصوتون مــع  المرتقبين  الأعــضــاء 
الجديدة 58 مقعداً، مما يجعله بحاجة لشريك آخر 

حتى يشكل الحكومة.
التحالف المضاد استطاع من ناحيته الحصول على 
الرغبة  فــقــط، لا يجمع هـــذه الأحــــزاب إلا  52 مــقــعــداً 
لــذلــك يستبعد أن تكون  التخلص مــن نتنياهو،  فــي 
قـــادرة على تشكيل حكومة تحالف تطيح برئيس 
ــــوزراء الـــذي أصــبــح الآن صــاحــب أطـــول فــتــرة حكم  ال

في تاريخ الكيان، تضم هذه الأحــزاب أحزابا يمينية 
الخارجية  الــذي يرأسه وزيــر  مثل »إسرائيل بيتنا« 
لنتنياهو  ليبرمان، وحزبين لحلفاء سابقين  السابق 
هما حزب »يامينا« الذي يرأسه بينيت، وحزب »الأمل 
الجديد« بزعامة سائار، ولكن الحزب صاحب العدد 
الأكبر من المقاعد بعد الليكود هو حزب »يش عتيد« 
العلماني، والــذي يتزعمه  الوسط  أمــل( حــزب  )هناك 
الـــذي تعهد نتنياهو بعدم  الــحــزب  لبيد، هــذا  يائير 
قــد يمثل صانع  فـــوزه  السلطة مــعــه حـــال  مــشــاركــة 
ملوك في حال قبل المشاركة في حكومة ائتلافية مع 
اليمين المعارض وتحديداً حزبي »يامينا« و«إسرائيل 

بيتنا« وربما الأمل الجديد.
الماضي  فبراير  والتي كانت حتى  المشتركة  القائمة 
الأقل  أو على  الــداخــل  أحــزاب فلسطينيي  تمثل كل 
الانــتــخــابــات منهم ترفض  فــي  المــشــاركــة  يقبل  مــن 
من حيث المبدأ المشاركة في الحكومات الإسرائيلية 
المنتمي لحزب  قاده منصور عباس  انشقاقاً  ولكن 
القائمة  الجنوبي( وزعيم  )الشق  الحركة الإسلامية 
قائمتين عربيتين،  إلــى وجــود  أدى  المــوحــدة  العربية 
حــيــث نــجــحــت هـــذه الأخـــيـــرة فــي حــصــد 5 مــقــاعــد، 
الفارق  6 مقاعد،  المشتركة  القائمة  بينما حصدت 
باستعداد  كــان صــرح  عــبــاس  أن منصور  هــو  هنا 
قــائــمــتــه لـــلـــتـــواصـــل مـــع أي تــكــتــل كــــان يــمــيــنــيــا أو 
يــســاريــا، طــالمــا كــان ذلــك فــي إطــار تحقيق مصالح 
قيادات  الأمر جعل بعض  الداخل، هذا  لفلسطينيي 
التواصل  برغبتهم في  الليكود ويامينا يصرحون 

معه، حيث يمكن لمقاعده أن تحدد من يكون رئيس 
المقبل. الحكومة 

على الرغم من الإنجازات التي حاولت حملة نتنياهو 
الــعــالــيــة، والــحــصــول  التطعيم  تسويقها مــثــل نسبة 
عــلــى اعــتــراف بــالــجــولان، ونــقــل الــســفــارة الأمريكية 
إلــى الــقــدس، والاتــفــاقــات الإبــراهــيــمــيــة، إلا أن الــداخــل 
المتتالية  الإسرائيلي ضــاق ذرعــا بفضائح نتنياهو 
التي كرسها  السياسية وحالة الانقسام  وعجرفته 
داخل الكيان، وفي العلاقة مع يهود الولايات المتحدة، 
أيـــا كــانــت نــتــيــجــة مـــحـــاولات تــشــكــيــل الــحــكــومــة في 
الــقــادمــة فإنه ليس هناك سيناريو تتشكل  المرحلة 
تــكــرار لسيناريو  بــل  قــويــة ومستقرة،  معه حكومة 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة واســتــمــرار الــصــراع بــن اليمين 
الجانب  ألا يكون في  المتطرف، من المؤسف  واليمين 
الفلسطيني موقف قوي وموحد يمكن من استغلال 
هذا الضعف الإسرائيلي الداخلي في المواجهة، ولكن 
الــكــيــان كــقــوة سياسية  مـــا لا شـــك فــيــه أن صــــورة 
ــدام الاســـتـــقـــرار لـــم تعد  ــعـ مــســتــقــرة فـــي بــحــر مـــن انـ
واردة، فتل أبيب تغرق اليوم في طوفان من التطرف 
ــنـــاك في  ــاد الـــســـيـــاســـي، وطــبــعــا ســيــبــقــى هـ ــفـــسـ والـ
النفسية  المــثــل، فالهزيمة  منطقتنا مــن يضرب بها 

تجعلها »عنزة ولو طارت«.
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